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ين من نوفمبر الماضي ية يوم الثامن والعشر نُشر هذا المقال بالإنجليز

توجد أسطورة تقول: إن أحد زعماء “الفايكينج” وملك إنجلترا في القرن الحادي عشر كان يظن أنه لا
يُقهر، وأنه قادر على التحكم في كل شيء بما في ذلك مياه البحر.

هـذا الملـك المغـرور الملقـب بــ “كـانوت” حمـل عرشـه إلى الشـاطئ وجلـس عليـه، وأمـر أمـواج البحـر بـأن
تعود أدراجها وتبتعد عن أرضه، ولكن الأمواج بللت أقدام الملك المغرور.

كُتبت هذه القصة أول مرة من قبل المؤ “هنري هانتيجدون”، وتذكرتها خلال مشاهدتي للقنوات
ومشاهدتي للأمواج، والأمواج الأخرى من الإخوان المسلمين ومن يساندونهم من مصريين وطنيين

نزلوا جميعًا للشا ليستعيدوا ثورتهم.

ولســنا في حاجــة إلى أن نقــول: إن “كــانوت” هــذا العصر في مصر هــو الجــنرال “عبــدالفتاح الســيسي”
الذي أطاح بالرئيس “محمد مرسي” عبر انقلاب عسكري منتصف العام الماضي.

وللأســف لا يوجــد شيء جميــل يُــذكر لـــ “عبــد الفتــاح الســيسي”، ومــا يــذكر لــه هــي أوامــره باســتعمال
كثر من ألف بريء في ميدان رابعة،  كما يُذكر له الرصاص والقوة الغاشمة كما رأينا ذلك عندما ذبح أ
مشهد القتلى الذي وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان بأنه أخطر عمليات

القتل الجماعي وغير القانوني في تاريخ مصر الحديث.

“الســيسي” شأنــه شــأن الملــك المغــرور “كــانوت”، وإن اعــترف “كــانوت” بقــوة الطبيعــة، فــإن الجــنرال
“السيسي” لم يقبل إلى حد الآن بأن يعترف بأن قوة الشعب المصري لا تُقهر شأنها شأن مياه البحر

التي غمرت عرش “كانوت”.

السجون المصرية ممتلئة تمامًا بالإخوان المسلمين وبالصحفيين الذين قالوا الحقيقة فقط وبآخرين
غضبــــوا لــــديمقراطيتهم الــــتي نُهبــــت، والآن يجتــــاح المئــــات إن لم نقــــل الآلاف الشــــوا ليسانــــدوا

أصدقاءهم ولينضموا إليهم في يوم الجمعة.

كدت الجماعة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تحيي بحرارة المجهودات الوطنية لحماية الهوية الفريدة وأ
للوطن، والتي لأجلها ناضل الشعب المصري بما فيهم جماعة الإخوان لمدة طويلة، ففي الواقع هوية

الأمة هي المصدر الأساسي لأصل الحرية وتجددها.

يــد مــن التعبئــة والتحركــات الشعبيــة في الأيــام القادمــة إلى حــدود ومــن المتوقــع أنــه ســيكون هنــاك مز
إسـقاط المجلـس العسـكري والإعلام الفاسـد والمقـربين لنظـام “السـيسي”، ولعـل مـن الخـزي أن نـرى
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اليوم أن كل داعميه هم من الأكاديميين الذين باعوا ذممهم والذين شرعوا قتل العديد من النساء
والأطفال الأبرياء وتدمير المساجد وحرق المصاحف الكريمة مقابل حفنة من الدولارات.

ــالانجراف في أعمــال ــوم الإخــوان المســلمين واتهــامهم ب ــوقت لا يكــف “الســيسي” عــن ل وفي ذات ال
العنـف، كأنـه رجـل يعنـف زوجتـه ثـم يتهمهـا بـإيلام قبضتـه، وفي الواقـع، لا يهـم عـدد الذيـن يحبسـهم
“السيسي” من ذوي الخلفيات المتعددة (بعضهم من غير الإخوان ومعظمهم من الأسماء الرائدة في
يـر في ثـورة عـام م وهـم يقبعـون أيضًـا وراء القضبـان) ففـي كـل الحـالات لـن يكـف ميـدان التحر

الشعب عن مواصلة الكفاح لاسترجاع ثورته.

فحتى الملك “كانوت” العظيم اعترف بالهزيمة أمام القوة التي لا تُقهر عندما رأى قوة البحر تتجاهل
أوامره، وقال أخيرًا: “على العالم أن يعلم أن قوة الملوك لا تساوي شيئًا وعديمة الفائدة”، وأن “اسم

الملك لا يغنيه ولا ينفعه ولا ينقذه إن لم يكن مطيعًا لأمر السماء والأرض والبحر”.

ومن المتوقع أن تنظم مسيرات سلمية أخرى خلال الأسابيع والأشهر القادمة بهدف إسقاط نظام
“السـيسي” عـبر الوسائـل السـلمية، فعلـى الرغـم مـن الاتهامـات الـتي لا أسـاس لهـا مـن الصـحة مـن
ــا علــى أنّ أنصارهــا ينبغــي أن ــادة الإخــوان المســلمين تصر دائمً ــة، مــازالت قي قبــل الســلطات المصري

يعمدوا إلى اتبّاع المقاومة السلمية فقط لا غير.

وهــذه الاحتجاجــات الســلمية هــي الــتي ســتطيح في نهايــة المطــاف بالــديكتاتور “الســيسي” تمامًــا كمــا
 أطاحت بأستاذه الديكتاتور السابق “حسني مبارك”، خاصة وأن الحقيقة تقول: إنه يمكن حشد

شخصًا فقط من أنصار الرئيس الحالي في ميدان التحرير لمظاهرة مضادة بعد صلاة الجمعة.

ومــازال “عبــد الفتــاح الســيسي” يُظهــر أن ليــس لــديه أي علامــة مــن علامــات الحكمــة والإنسانيــة، في
حين يتضــح يومُــا بعــد يــوم أن أيــامه بــاتت معــدودة، ولكــن مــن ســيجرؤ علــى أن يخــبره بأنــه ليــس

الشخص الذي لا يُقهر، وأن قوة وإرادة الشعب ستغرقه هو ونظامه المتهاوي!

المصدر: ميدل إيست مونيتور – ترجمة المجُتمع
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